
 لنــدن – رُميــــت كــــرة تدريــــب منتخب 
إنجلترا لكــــرة القدم قبل خمس ســــنوات 
في حضــــن غاريث ســــاوثغيت، إثر نهاية 
محبطة لمشوار قصير مع سام ألاردايس. 

يقــــف المدرب الأنيق علــــى بُعد مباراة 
واحدة الأحد ضد إيطاليا في نهائي كأس 
أوروبا في كرة القدم، لقيادة بلاده إلى أول 
لقــــب كبير منذ مونديال 1966. في البداية، 
عُينّ ســــاوثغيت مؤقتا، علــــى أنه نموذج 
يحتــــذى به بالنســــبة إلى اتحــــاد اللعبة، 
بعــــد ســــقوط ألاردايس في فــــخ صحيفة 
كشفت أنه قدم نصائح حول الالتفاف على 

القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين.
وانتهــــى مشــــوار دام ثلاث ســــنوات 
لســــاوثغيت مــــع ميدلزبــــره بالهبوط إلى 
المســــتوى الثانــــي، فيمــــا كانــــت رحلتــــه 
متذبذبــــة مع منتخــــب ما دون 21 ســــنة، 
ليصل مع الأســــود الثلاثة بســــيرة ذاتية 
متواضعة. وبرغم ذلــــك، قاد إنجلترا أول 
نصــــف نهائــــي للمونديال في 28 ســــنة، 
وذلــــك في أولى بطولاته الكبرى قبل ثلاث 
سنوات في روسيا. والآن قطع أبعد شوط 
لمدرب إنجليزي في البطولة القارية، عندما 
يستضيف إيطاليا في النهائي الأحد على 

ملعب ويمبلي الشهير.

شجاعة قناعاته

لعقــــود، رضخ مدربو منتخب إنجلترا 
لرغبــــات وســــائل الإعــــلام والجماهيــــر، 
للدفع باللاعبين الموهوبين في التشــــكيلة 
الأساســــية، حتى لو كان ذلك على حساب 
الهيكليــــة العامــــة للفريــــق. اعتــــزل بول 
ســــكولز اللعــــب الدولي بعد ســــنوات من 
إزاحته إلى الجناح الأيســــر، خارج مركزه 
الأصلي، لفســــح المجــــال لفرانــــك لامبارد 
وســــتيفن جيرارد، ضمن جيل ذهبي فشل 
في تخطي ربع نهائــــي البطولات الكبرى 
تحــــت إشــــراف المدرب الســــويدي ســــفن 

غوران إريكسون في 2002 و2004 و2006.
وعلــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، ارتضى 
ســــاوثغيت بتــــرك مهاجميــــه الموهوبــــين 
علــــى مقاعد البدلاء. بقي وفيا لهاري كاين 
ورحيم ســــترلينغ، مــــا يعني بقــــاء موقع 
وحيد لكل من بوكايو ساكا، جاك غريليش، 
فيل فــــودن، جايدون سانشــــو وماركوس 
راشــــفورد. وفيما يُعدّ معشوق الجماهير، 
تحسّــــر غريليــــش على اســــتبداله بعد 36 
دقيقــــة فقط من نزوله فــــي نصف النهائي 

ضد الدنمارك (2 – 1 بعد التمديد).

وقــــال الهــــداف الدولي الســــابق ألن 
شــــيرر ”هناك جانب ســــيء لغاريث، وهو 
فــــي المكان المناســــب للقيــــام بذلــــك“. أما 
ســــاوثغيت فشــــرح قــــراره ”احتجنا إلى 
مدافع إضافي والتأكد من صلابتنا. أردت 
الإبقاء على ســــرعة رحيم (ســــترلينغ)، ما 
يعني اضطرارنا إلى ســــحب أحد الشبان 

الذين نزلوا“. 
وتابــــع ”أشــــعر مــــع جــــاك غريليش، 
يظهر بوضوح مــــدى رغبته بخوض هذه 
البطولــــة.. ليس جميلا أبدا أن تســــتبدل 

لاعبا بديلا.. الأحد قد يدخل جاك ويصنع 
الفارق أو يمــــرّر كرة هدف الفوز“. ويعوّل 
لاعــــب كريســــتال بــــالاس وأســــتون فيلا 
وميدلزبــــره الســــابق علــــى خــــط دفاعي 
صلب اهتزت شــــباكه مرة يتيمة في ســــت 
مباريــــات، وذلــــك مــــن ضربــــة حــــرة ضد 
الدنمارك في نصف النهائي، بالاضافة إلى 
لاعبي الارتكاز ديكلان رايس (وســــت هام) 
وكالفين فيليبس (ليدز يونايتد). ويحظى 
ســــاوثغيت (50 عامــــا) بتقديــــر كبيــــر من 
نظرائــــه، وتبينّ ذلك في المؤتمر الصحافي 
لمــــدرب الدنمارك كاســــبر هيولمانــــد. وقال 
الاتحاد  اســــتراتيجية  ”تابعت  هيولمانــــد 
الإنجليــــزي خصوصــــا كيف قــــاد غاريث 
المنتخب في الســــنوات الأخيــــرة. طريقته 
فــــي تمثيل بلاده وتواصله رائعة. تهانينا 
غاريث، أعتقــــد أنك تقوم بعمــــل رائع في 

زمن صعب“.
ويشــــرح ســــاوثغيت ”أحبّ أن يتكلم 
اللاعبــــون أثنــــاء الاجتماعــــات، أحبّ أن 
يكــــون لديهــــم رأي فــــي المبــــاراة، لأنه في 
الدقيقــــة الـــــ85، عندما يكــــون لديهم قرار 
لاتخاذه لحســــم الفوز من عدمه، لن نكون 
قادريــــن على اتخاذ هــــذا القرار من مقاعد 
البــــدلاء“. وكان ســــاوثغيت القائد المثالي 
لفريق يتمتع بوعي اجتماعي، ولم يوصل 
الرســــائل فقط من خلال كــــرة القدم. وفي 
ولايتــــه، اضطــــر لاعبو إنجلتــــرا للتعامل 
مــــع إســــاءات عنصرية فــــي مونتينيغرو 
البطولــــة  اســــتهلوا  كمــــا  وبلغاريــــا. 
الحالية تحت صيحات اســــتهجان بعض 
جماهيرهم، بسبب ركوعهم احتجاجا على 
الظلــــم العنصري. وقال ســــاوثغيت آنذاك 
”الأهم بالنسبة إلى لاعبينا أن يدركوا أننا 
متحدون تماما بشــــأن ذلك، نحن ملتزمون 

تماما بدعم بعضنا البعض“.
ولطالما تمّ التشكيك بحنكة ساوثغيت 
التكتيكية، بيد أنه أظهر رغبة للتكيّف مع 
متطلبــــات الفوز. وقبل ثلاث ســــنوات في 
روسيا، كانت العودة إلى دفاع من خمسة 
بمثابــــة الحماية لحــــارس ودفــــاع يفتقد 
للخبــــرة. هذه المرة لجــــأ إلى خطة 4 – 3 – 
3 للحصــــول على لاعــــب هجومي إضافي، 
باســــتثناء ثمن النهائي ضد ألمانيا عندما 
عدّل خطته لإحباط تحركات يوزوا كيميش 

وروبن غوزنس على الجناحين.
ويوضــــح أن فريقه لا يمكــــن أن يظهر 
بشــــكل جيد فــــي البطولة القاريــــة إذا لم 
يتقن أنماط لعب عدة. وبرّر ســــاكا الزجّ به 
ضد الدنمارك أساســــيا، من خلال صناعة 
الهــــدف الذي ســــجله ســــايمون كاير عن 
طريــــق الخطأ. لكن بعــــد الدفع بغريليش، 
تحوّل ســــترلينغ من الجهة اليســــرى إلى 

اليمنــــى، حيــــث حصل على ركلــــة الجزاء 
الحاســــمة والجدلية والتــــي مهدت طريق 

إنجلترا إلى النهائي المنتظر.

ساعة الحقيقة

عندمـــا عاد لاعبو إنجلتـــرا للتدريبات 
في مقرهم في ســـان جورج بـــارك، لم يكن 
هنـــاك شـــك فـــي أن الفريق شـــعر ببهجة 
الاحتفـــالات الصاخبـــة عقب الفـــوز على 
الدنمارك قبـــل نهائي البطولـــة. ولكن في 
الوقـــت الـــذي كانت تتـــم فيها إزالـــة آثار 
الاحتفـــالات الصاخبة بالتأهـــل للنهائي، 
ســـتواجه إنجلترا اختبارا أكثر صعوبة. 
ورغم الفرحة العارمة والبهجة بعودة كرة 
القدم إلى موطنها والمبالغة لدرجة مطالبة 
أحد خبراء تحليل المباريات باعتبار اليوم 
يومـــا وطنيا للاحتفـــال، إلا أن إنجلترا لم 

تفز بأي شيء بعد.
وفـــي الواقـــع الشـــيء الوحيـــد الذي 
سيعود إلى موطنه هو المنتخب الإنجليزي 
الذي سيعود إلى ويمبلي لمواجهة إيطاليا 
الأحد المقبل فـــي المبـــاراة النهائية. وقال 
الســـابق  إنجلتـــرا  جنـــاح  وادل  كريـــس 
والمحلـــل في محطـــة راديو هيئـــة الإذاعة 
الفريق  ”عـــاد  ’بي.بي.ســـي‘  البريطانيـــة 
للواقع صباح اليوم. الجميع اســـتمتع بما 

حدث الليلة الماضية“.
إنجلتـــرا  جنـــاح  وأردف 

السابق ”لكن علينا الاستعداد 
الآن لمواجهة أحد أكثر الفرق 
خبرة في كرة القدم العالمية، 
ســـتكون  إيطاليا  مواجهـــة 
مواجهـــة أصعب مـــن الليلة 

الماضية“.
ولم يخسر فريق 

المدرب روبرتو 
مانشيني في 33 

مباراة وبلغ 
النهائي عقب 
فوزه بركلات 
الترجيح على 

إسبانيا في قبل 
النهائي، وهذه 
ثاني مرة تظهر 

فيها إنجلترا 
في نهائي بطولة 

كبرى، لكنها 
العاشرة لإيطاليا. 

وبالنسبة إلى 
النقاد واللاعبين 
السابقين الذين 
إلى  يتأهلوا  لم 

نهائـــي بطـــولات أوروبـــا أو كأس العالم 
خلال مســـيرتهم، والجماهيـــر الإنجليزية 
التي عانت طويلا، تبـــدو الفرحة واضحة 

بعد إنهاء 55 عاما من الانتظار.
لكـــن إحـــدى أكثـــر العبـــارات التـــي 
يســـتخدمها ساوثغيت خلال هذه البطولة 
”اللاعبـــون  يصنـــع  أن  ضـــرورة  كانـــت 
وعدم الشـــعور بأعباء  تاريخهم الخاص“ 
الماضـــي. ونجـــح اللاعبون فـــي ذلك حتى 
الآن، حيـــث تجنبـــت إنجلتـــرا العديد من 
مشـــاكل البطولات الســـابقة، بالفوز على 
ألمانيـــا منافســـها التقليدي فـــي دور الـ16 
وعدم التوتـــر بعد التأخر أمـــام الدنمارك 
وخوض شـــوطين إضافيين. ووسط ذروة 

الاحتفالات عـــاد ســـاوثغيت لتركيزه مرة 
أخـــرى، وقـــال ”يجـــب الفـــوز بالمباريات 
النهائيـــة. سنســـتعيد تركيزنا ونســـتعد 
بالشكل المناسب. علينا التعافي فقد تطلب 
الأمر الكثير من المجهود البدني والذهني. 
إيطاليـــا تعرضت لذلك لكنهـــا تملك يوما 

إضافيا للتعافي“.
وأضاف مدرب إنجلترا ”إيطاليا فريق 
قوي للغاية. فكرت في ذلك في آخر عامين. 
إنهـــا تقدم أداء مذهـــلا وتملك مقاتلين في 
الدفـــاع مروا بـــكل شـــيء، وخضنا ثلاث 
مباريـــات للذكـــرى. نريـــد كتابـــة ذكريات 

لبلادنا“.
ولن يتم تحديد الذكـــرى الدائمة لهذه 
البطولـــة لإنجلترا بالفوز علـــى ألمانيا أو 
تســـجيل أربعة أهـــداف فـــي أوكرانيا أو 
الفـــوز على الدنمارك، لكن من خلال نتيجة 

المباراة النهائية الأحد.
وتدرك إيطاليا كل ذلك، حيث خســـرت 
آخر مباراتـــين نهائيتين في بطولة أوروبا 
2000 و2012، لكـــن بينهما فازت بلقب كأس 
العالـــم 2006. ويمكن لكل مشـــجع إيطالي 
تذكـــر تشـــكيلة المـــدرب مارشـــيلو ليبـــي 
الفائـــزة بكأس العالم 2006 في ألمانيا، لكنّ 
عددا قليلا ســـيتذكر اللاعبين الخاســـرين 
فـــي نهائي أوروبا. وســـتتفوق الجماهير 
الإنجليزيـــة داخل مدرجـــات ويمبلي التي 
ستســـتقبل 60 ألـــف متفرج الأحـــد المقبل، 
تماما كمـــا كان الحال عندما فـــاز الفريق 
بلقبه الكبير الوحيد في كأس العالم 1966.

بطل الهيمنة

مانشيني هو بطل هيمنة إنتر ميلان 
على الــــدوري الإيطالي خلال الفترة من 
2005 إلى 2008 قبل الإطاحة به واستقدام 
وحقــــق  مورينيــــو،  جوزيــــه  البرتغالــــي 
بعدها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
مع مانشستر سيتي. وحتى 
على صعيد الفرق الأقل 
جماهيرية، حقق 
مانشيني كأسي 
إيطاليا وتركيا مع 
فيورنتينا وقلعة 

سراي تواليا.
وحدث تراجع 
لمانشيني بين 
عامي 2014 و2018 
في تجربتي إنتر 
الثانية وزينيت 
سانت بطرسبرغ 
الروسي، فلم يتوج 
بأي لقب وتراجعت 

أسهمه كمدرب من الفئة الأولى. لكن 
تراجـــع الطليـــان وفشـــلهم فـــي التأهـــل 
لنهائيـــات كأس العالـــم 2018 منـــح قبلـــة 
الحياة في مســـيرة مانشـــيني التدريبية، 
خاصـــة أن أنجـــح المدربـــين الطليـــان من 
وماســـيمليانو  كونتي  أنطونيـــو  أمثـــال 
أليجري يفضلـــون قيـــادة الأندية. ونجح 
مانشـــيني فـــي أن يخلق منتخبا عاشـــقا 
والكـــرة الهجوميـــة، للفـــوز علـــى عكس 
العقلية المعروفة عـــن الطليان بالتقدم في 

البطولات بالسيناريوهات الصعبة.
المنتخـــب  مـــع  مانشـــيني  ووصـــل 
الإيطالي لرقم قياســـي بعدم الخسارة في 
33 مباراة على بعد مباراتين فقط من الرقم 
القياســـي للبرازيل وإسبانيا (35). اعتزال 
جيانلويجي بوفون منح الفرصة لمانشيني 
لخلـــق منتخب جديد حـــول نجمي الدفاع 
جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشـــي، 
مع منح الفرص للشباب من أمثال نيكولو 

باريلا وفيدريكو كييزا وغيرهم.
أنريكـــي المدرب الـــذي قاد برشـــلونة 
لآخر لقب دوري أبطـــال أوروبا في تاريخ 
خـــلال  عانـــى   ،2015 عـــام  البلاوغرانـــا 
الســـنوات التالية من أزمات عديدة. وعلى 
الصعيد الفني خرج مع برشـــلونة بشـــكل 
مهين في دوري أبطال أوروبا 2017 بثلاثية 
دون رد أمـــام يوفنتوس، ممـــا جعله يترك 

منصبه في كامب نو.
وبشهادة مانشـــيني، منتخب إيطاليا 
خالـــف التوقعـــات في يـــورو 2020 بعدها 
تولى أنريكي تدريب الماتـــادور عام 2018، 
لكنه ترك المنصب في مارس 2019، للاعتناء 
بابنتـــه المريضة تشـــانا، التـــي عانت من 
ســـرطان عظام قبل أن تفـــارق الحياة في 

غضون أشهر قليلة.
الغريـــب أن أنريكـــي لم يكـــن منتظرا 
أن يقود إســـبانيا في اليورو، حيث تولى 
مســـاعده روبيرتـــو مورينـــو المســـؤولية 
بشـــكل مؤقت بعقد حتى نهاية المنافسات، 
لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم نجح في 
استعادة لويس وسط استياء مورينو في 
نوفمبـــر 2019. أنريكي ورغـــم عدم امتلاك 
أســـماء لامعة، كالتي كانـــت موجودة في 
جيـــل 2008 – 2012 التاريخي، نجح في أن 
يفرض فكره الفنـــي بمجموعة من النجوم 
الشابة مع اعتماده على طريقة التمريرات 

القصيرة للبارسا والاستحواذ. 
وحقـــق لويـــس انتصـــارات مذهلة مع 
إســـبانيا، قبل اليورو، أبرزها ســـحق ألمانيا 
وفـــي  النتيجـــة.  بنفـــس  وكرواتيـــا   0  –  6
اليورو لم تكن إســـبانيا من المرشحين حيث 
كان ينتظرهـــا أبطال العالم فرنســـا في ربع 
النهائي، قبل خروج الأخير على يد سويسرا. 

كيف صنعت شجاعة ساوثغيت مجد إنجلترا
أنريكي ومانشيني من الفشل إلى قمة الكرة الأوروبية

تمثل النسخة الحالية من كأس أمم 
أوروبا قصة اســــــتثنائية للعديد من 
ــــــين الذين أظهــــــروا إمكانيات  المدرب
ــــــرة الأخيرة.  ــــــة ضخمة في الفت فني
ــــــرز الأســــــماء التي ظهرت  ولعل أب
ــــــورو، هو  ــــــز فــــــي الي بشــــــكل ممي
ــــــذي نجح في  غاريث ســــــاوثغيت ال
إعــــــادة إنجلترا إلى القمــــــة العالمية 
ــــــس أنريكــــــي مدرب إســــــبانيا  ولوي
ــــــره روبيرتو مانشــــــيني المدير  ونظي
ــــــا. أنريكي  ــــــي لمنتخــــــب إيطالي الفن
ومانشــــــيني أعادا إسبانيا وإيطاليا 
ــــــى مكانتهما القارية بعدما خفتت  إل
أضواؤهما خلال السنوات الأخيرة، 
إما بالخروج المبكــــــر من البطولات 
الكبرى أو عدم التأهل من الأساس 
ــــــان في كأس  ــــــل ما حــــــدث للطلي مث
العالم 2018. فهل سيقدر ساوثغيت 
على فك شــــــفرة المدرب مانشــــــيني 

والتتويج باللقب الأوروبي؟

ساوثغيت يعيد كرة القدم إلى مهدها
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